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 بيــروت - تكافح الحكومة اللبنانية، في 
ظل توقعات بالمزيد من ارتفاع شح الوقود، 
ضغــــوط تهريــــب البنزين إلى ســــوريا ما 
يزيــــد في تعميق اختــــلالات المالية العامة 

على اعتبار دعم الدولة للوقود.
ولطالما شــــكّل لبنان رئة سوريا خلال 
الحرب وممرا للبضائــــع ومخزنا لرؤوس 
أمــــوال رجــــال أعمالها، لكنه الآن يشــــهد 
تدهورا أكبر في اقتصاده المنهار أساســــا 
خصوصا بعــــد انفجار أكبر ميناء تجاري 

في البلاد في أغسطس العام الماضي.
وكان وزيــــر الطاقــــة اللبناني ريمون 
غجــــر قــــد اعتبــــر فــــي وقــــت ســــابق أن 
السبب الرئيســــي خلف أزمة الوقود التي 
يشــــهدها لبنان هو التهريب إلى ســــوريا 
المجاورة، التي تعاني بدورها من شح في 

المحروقات.

وخلال الأسابيع الماضية، ارتفع سعر 
الوقود في لبنــــان تدريجيــــاً، فيما أقفلت 
محطــــات عــــدة أبوابها وأخــــرى اعتمدت 
سياسة التقنين في التوزيع على الزبائن.

وتتزايد التوقعات بالمزيد من استمرار 
وتعمــــق أزمة شــــح الوقود ما يســــتوجب 
حســــب خبراء على الحكومــــة إيجاد حل 
لهذه المشــــكلة وكبح التهريب في المناطق 

الحدودية.
وفي دمشق، ينتظر السوريون ساعات 
طويلة في طوابير للحصول على البنزين، 
الــــذي رفعــــت الحكومة ســــعره منتصف 
مارس الماضي بأكثر من خمسين في المئة.

وتســــببت أزمــــة الوقود فــــي انتعاش 
السوق الســــوداء حتى صار باعة البنزين 
الحر ينتشرون وبشكل كبير، على جوانب 
الطرقات في مدينة السويداء التي يقطنها 
غالبية من الطائفــــة الدرزية، وبالقرب من 
محطات الوقود، في مشهد مثير للانتباه، 

وبأسعار خيالية، دون رقيب أو حسيب.

وكانت ســــوريا تعتمد على شــــحنات 
النفــــط الإيرانيــــة، لكن تشــــديد العقوبات 
الإســــلامية  الجمهوريــــة  وعلــــى  عليهــــا 
وحلفائهمــــا أدى إلى توقف الإمدادات منذ 

.2019
وقال غجــــر إثر اجتمــــاع لبحث أزمة 
المحروقــــات مــــع رئيس حكومــــة تصريف 
الأعمال حســــان دياب ومســــؤولين آخرين 
”تبــــين لنا أن الســــبب الأساســــي للشــــح 
الحاصل هو التهريب إلى خارج الأراضي 
اللبنانية بســــبب الفرق في الأســــعار بين 

لبنان وسوريا“.
وأضــــاف أن ”الحاجــــة فــــي الســــوق 
السورية للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين 
إلــــى تهريــــب مــــادة البنزين إلى ســــوريا 
لتحقيق أربــــاح طائلة، علما أن هذه المادة 
مدعومــــة من الدولــــة اللبنانية للمواطنين 

اللبنانيين“.
ويتراوح ســــعر صفيحــــة البنزين في 
لبنــــان اليــــوم بــــين 38.800 ليــــرة للبنزين 
95 أوكتــــان و40 ألف للبنزيــــن 98 أوكتان، 
أي أكثر من ثلاثة دولارات بحســــب ســــعر 

الصرف في السوق السوداء.
وفي دمشــــق، أفــــاد مراســــلون لوكالة 
الصحافة الفرنسية أن المواطنين القادرين 
مادياً يلجئون إلى شــــراء البنزين المهرب 
من لبنان، والمتواجد خصوصاً في المناطق 
الحدودية، بدلاً من الوقوف ساعات طويلة 
للحصول علــــى كمية محدودة من البنزين 

في المحطات.
ويترواح سعر صفيحة البنزين المهرب 
من لبنان بين 70 و80 ألف ليرة سورية، أي 
بين 23 و25 دولاراً، بحســــب سعر الصرف 

في السوق السوداء.
ويبلغ عدد المعابر الرسمية بين سوريا 
ولبنان خمسة معابر. وقال المجلس الأعلى 
للدفاع فــــي لبنان، العــــام الماضي، إن 124 
معبــــرا غير رســــمي تمر خلالهــــا عمليات 

تهريب واسعة بين البلدين.
ويرى الكثير مــــن اللبنانيين وأطراف 
الرســــمية  غيــــر  المعابــــر  فــــي  سياســــية 
تهديدا مباشــــرا للاقتصاد، وللمفاوضات 
التــــي تجريهــــا الحكومــــة مــــع صنــــدوق 

النقد.

ويعانــــي لبنــــان منذ صيــــف 2019 من 
انهيــــار اقتصــــادي فقــــدت خلالــــه الليرة 
اللبنانيــــة أكثر من 85 في المئة من قيمتها. 
وانعكس انهيار الليرة على أسعار السلع 
التي ارتفعت بنســــبة 144 فــــي المئة، وفقاً 
لتقديرات صنــــدوق النقــــد الدولي. وبات 

أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
ويحتضــــن لبنان اليوم أكثــــر من 1.2 
مليون نازح ســــوري من مختلــــف الفئات 
والشــــرائح الاجتماعيــــة، وبينهــــم الكثير 
مــــن الأثرياء الــــذي يســــتثمرون أموالهم 
فــــي لبنــــان، وقاموا بتأســــيس الكثير من 

الشركات والمصانع.
ويــــرى الخبراء أن العمال الســــوريين 
الذين تواجدوا بكثرة قبل الأزمة لم يكونوا 
يساهمون في تحريك العجلة الاقتصادية، 
لأنهم كانوا يعملون في لبنان بهدف إعالة 

عائلاتهم في سوريا، لكنهم حاليا ينفقون 
مداخيلهم داخل لبنان.

وبــــدأ احتياطــــي المصــــرف المركــــزي 
اللبنانــــي بالــــدولار يتضــــاءل. وتــــدرس 
السلطات، بدفع من المصرف المركزي، منذ 
أشــــهر ترشــــيد أو رفع الدعم عن استيراد 
والوقــــود  كالطحــــين  الرئيســــية  الســــلع 

والأدوية.
ويــــرى خبــــراء أن الوضع فــــي لبنان 
يتجه نحو الأســــوأ مع تــــآكل الاحتياطي 
من العملة الصعبة، في بلد يستورد معظم 
حاجياته الأساســــية، وقد بات رفع الدعم 

عن المواد الأساسية أمرا واقعا لا محالة.
وشــــهد لبنــــان ارتفاعــــا في أســــعار 
الســــلع والخدمات كافة، من الخبز والمواد 
الغذائيــــة المســــتوردة بغالبيتهــــا، مرورا 
بالبنزين وتعريفة سيارات الأجرة، وصولا 

إلى فاتورة المولّد الكهربائي وســــط تقنين 
قــــاس في التيار، خاصــــة وأنّ جزءا كبيرا 

من هذه السلع مدعوم من الدولة.

أمــــا ســــوريا، التي دخل النــــزاع فيها 
الشهر الماضي عامه الحادي عشر، فتشهد 
أيضاً أزمــــة اقتصاديــــة خانقــــة فاقمتها 
العقوبــــات الغربيــــة، فضلاً عــــن الانهيار 

الاقتصــــادي المتســــارع فــــي لبنــــان حيث 
يودع ســــوريون كثر، بينهم رجال اعمال، 

أموالهم.
ولا يعد التهريــــب بين الدولتين اللتين 
تنتشــــر بينهمــــا العديد مــــن المعابر غير 
الشــــرعية، أمــــراً جديــــداً. ومــــع كل أزمة 
محروقات، يكرر مســــؤولون في لبنان أن 

التهريب إلى سوريا هو أحد الأسباب.
وفــــي مايــــو 2020، أعلنــــت الحكومــــة 
اللبنانية أنها قــــررت مصادرة كافة المواد 
التي يتم ”إدخالها أو إخراجها“ من البلاد 
”بصورة غير شرعية“، عقب جدل سياسي 
وإعلامي حول تهريب المازوت إلى سوريا.

وفي يوليو، وعلى وقع أزمة الشح في 
المازوت، قــــال غجر ”المــــازوت يتبخر. من 
المؤكّد حصول تهريب، لكنّ حجم الكميات 

بة غير معروف بعد“. المهُرَّ

ارتفاع أسعار الوقود يعمق الأزمة الاقتصادية ويزيد من ارتباك المالية العامة

تمويل صناديق للاستثمار في مشاريع التشجير وامتصاص الكربون

ــــــان بفعل الأزمة  ــــــد التوقعات بارتفاع ظاهرة شــــــح الوقود ونقصه في لبن تتزاي
الاقتصادية، حيث تشهد محطات التزود طوابير طويلة تزامنا مع ارتفاع أسعار 

البنزين في وقت تحمّل فيه السلطات الأزمة للتهريب نحو سوريا.

وقود قليل غير كاف

الحكومة اللبنانية تكافح تهريب البنزين إلى سوريا

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)- 
و“غوغل“  أعلنت كلّ من شــــركات ”آبــــل“ 
عن إجــــراءات تهــــدف إلى  و“فيســــبوك“ 
تعزيز جهودها لمكافحــــة التغيّر المناخي، 
إحــــدى أولويــــات الرئيــــس الأميركي جو 
بايدن الذي دعا إلى قمة عالمية بمناســــبة 

”يوم الأرض“.
وأطلقــــت ”آبــــل“ المصنّعــــة لهواتــــف 
”أيفــــون“ صندوقــــاً جديــــداً يبلــــغ حجمه 
200 مليون دولار، سيســــتثمر في مشاريع 
تتعلق بالغابات والتحريج للمساعدة في 

امتصاص الكربون من الغلاف الجوي.
ومــــن المفتــــرض أن يحقــــق صندوق 
”ريســــتور فاند“ الذي تم إطلاقه بالشراكة 
مع ”كونشرفيشن إنترناشنل“ و“غولدمان 

ساكس“ عوائد على الاستثمارات.
المجموعــــة  رئيــــس  نائبــــة  وقالــــت 
المســــؤولة عن البيئة ليزا جاكســــون في 
بيان ”من خلال إنشاء صندوق يحقق في 
الوقت نفســــه أرباحاً مالية ومســــاهمات 
بيئيــــة حقيقية وقابلة للقيــــاس، نأمل في 
إحداث تغييرات أكثر عمقاً في المستقبل، 
مــــن خــــلال تشــــجيع الاســــتثمارات فــــي 

امتصاص الكربون حول العالم“.
وتشــــكّل هــــذه الخطــــوة جــــزءاً مــــن 
الإجراءات التي تعهدت ”آبل“ العام الفائت 
باتخاذها بهدف بلــــوغ الحياد الكربوني 
بحلول ســــنة 2030 في كل عملياتها ومنها 

تصنيع الأجهزة الإلكترونية.
فبــــادرت إلــــى إضافة  أمــــا ”غوغــــل“ 
مقاطــــع فيديــــو خلال ”الفاصــــل الزمني“ 
علــــى موقعها المجاني ”غوغل إيرث“، مما 

يتيح للمستخدمين مشاهدة التحوّل الذي 
تعانيه بعض المناطق الجغرافية.

علــــى  البحــــث  محــــرّك  وسيســــتعين 
الإنترنــــت فــــي ذلك بعشــــرات الملايين من 
الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية 
خلال الأعوام السبعة والثلاثين الأخيرة.

ويتيح ذلك للمســــتخدمين رؤية المدن 
تمتد إلــــى البحار وأن الغطــــاء الجليدي 

يتقلص على مر السنين.
أن  بيــــان  فــــي  ”غوغــــل“  واعتبــــرت 
”مشــــاهدة الأدلة المرئية قــــد تقنع أكثر من 
الكلمات وتساهم في إيصال الرسالة إلى 

أكبر عدد ممكن من الناس“.
وفــــي ما يتعلــــق بـ“فيســــبوك“، فهي 
انضمــــت إلى نادي الشــــركات التي تتكل 

بالكامل على استخدام الطاقة المتجددة.
الشــــبكة  عــــن  صــــادر  بيــــان  وأفــــاد 
الاجتماعيــــة التي أعلنت عــــن هذا الهدف 

عام 2018 بأن ”عمليات فيسبوك لم تُصدِر 
أي انبعاثــــات للغــــازات المســــببة لمفعول 

الدفيئة منذ العام 2020“.
كذلـــك أعلنت الشـــركة التـــي تتخذ 
مقرا لهـــا في كاليفورنيا عـــن مبادرات 
عـــدة للاحتفـــال بـ“يـــوم الأرض“، مـــن 
خلال مؤتمرات افتراضية على المنصة، 
وتســـليط الضوء عبر إنســـتغرام على 
علامـــات تجاريـــة بيئية، إضافـــة إلى 
برامـــج عـــن الطبيعـــة يتـــم عرضهـــا 
لأصحاب خـــوذات الواقـــع الافتراضي 

”أوكولوس“.

وأعلــــن بايدن نيته تنظيــــم قمة حول 
المناخ فــــي 22 أبريل لتصــــادف مع اليوم 
العالمي للأرض قبل الاجتماع الكبير للأمم 
المتحدة المقــــرر في نوفمبر في غلاســــكو 

باسكتلندا.
وســــتعقد القمــــة علــــى يومــــين لكــــن 
افتراضيا بســــبب الجائحة، ومن المنتظر 

أن تجمع نحو أربعين من زعماء العالم.
وكمــــا وعد، قرر بايدن في اليوم الأول 
من وصوله إلى البيت الأبيض العودة إلى 
اتفاقية باريس حول المناخ بعد أن سحب 

سلفه بلاده منها.
وأصبحت عــــودة أول اقتصاد عالمي، 
وثاني أكبر ملوث بثاني أكسيد الكربون، 
نافِــــذة في 19 فبراير وهذا يعني أن معظم 
دول العالــــم تقريبا هــــي اليوم أطراف في 

الاتفاقية الموقعة في 2015.
وكانت شركة مايكروسوفت قد تعهدت 
بأن تكــــون بصمتهــــا الكربونية ســــلبية 
بحلــــول العام 2030 مؤكدة تصميمها على 

مكافحة التغير المناخي.
ومــــن شــــأن هــــذا الالتــــزام أن يؤدي 
إلــــى إلغــــاء كل الكربــــون الصــــادر عــــن 
العــــام  تأسيســــها  منــــذ  مايكروســــوفت 
1975، وفق ما أفادت الشــــركة المعلوماتية 

العملاقة.
فــــي  ومقرهــــا  المجموعــــة  وتنــــوي 
ريدموند (ولاية واشــــنطن غرب الولايات 
المتحدة) من أجل تحقيق مشــــروعها هذا، 
التــــزود بمصــــادر طاقة متجــــددة حصرا 
فــــي كل مراكز البيانــــات التابعة لها وفي 
أبنيتهــــا ومجمعاتها بحلــــول العام 2025 
بعــــد اعتمادها ”ضريبة كربــــون داخلية“ 
والمشــــاركة فــــي عمليات تشــــجير وإعادة 

تشجير.
وقالت الشــــركة كذلك إنها ستستثمر 
مليــــار دولار فــــي ”صنــــدوق ابتــــكار من 
جديــــد مكلــــف بتحســــين  أجــــل المنــــاخ“ 

التكنولوجيات لتعزيــــز احتجاز الكربون 
والقضاء عليه.

وســــبق لشــــركات تكنولوجية أخرى 
أن تعهــــدت بخفــــض انبعاثاتها من ثاني 
أكســــيد الكربون، ففي ســــبتمبر الماضي 
وعــــد رئيس أمــــازون جيف بيــــزوس بأن 
مجموعته ســــتحيد الكربون بحلول العام 

.2040
وكان بيــــزوس غرد في حســــابه على 
تويتر أن شركته تســــعى لتحقيق أهداف 
اتفاقيــــة باريــــس للمناخ لحمايــــة البيئة 

بحلول عشر سنوات.

وقالت شركة ”دراكس“ البريطانية في 
مجال الطاقة في وقت سابق إنها ستكون 
أول شــــركة تحقق رصيد كربون ســــلبيا، 
أي أنها ستمتص كميات من ثاني أكسيد 
الكربــــون أكثــــر ممــــا تصدر اعتبــــارا من

.2030
وكان موظفو كبرى شركات التكنولوجيا 
بالعالــــم، مثل فيســــبوك وغوغــــل وأمازون 
ومايكروسوفت شــــاركوا، في إضراب حول 
التغير المناخي، اســــتجابة لدعــــوة أطلقها 

ناشطون بيئيون.
التغيــــر  أن  علمــــي  تحليــــل  وأظهــــر 
المناخــــي قد يكبد اقتصاد العالم خســــائر 
قدرها 7900 مليــــار دولار بحلول منتصف 
القــــرن الحالــــي بفعــــل ازديــــاد موجــــات 
يعكــــس  مــــا  والفيضانــــات،  الجفــــاف 
تراجعــــا في النمــــو وخطرا علــــى البنى

التحتية.

عمالقة وادي السيليكون يعززون جهودهم لمكافحة التغير المناخي

جدّد عمالقة وادي السيليكون آبل وغوغل وفيسبوك التزامهم بمعاضدة جهود 
ــــــة في مكافحة التغير المناخي مــــــن خلال تمويل صنادق ومبادرات تهدف  الدول
للاستثمار في الغابات والتشجير لامتصاص الكربون بالتزامن مع دعوة إدارة 

الرئيس الأميركي جو بايدن إلى قمة عالمية بمناسبة ”يوم الأرض“.

التزامات تفرضها المصلحة الكونية

2000
مليون دولار قيمة صندوق 

أطلقته آبل للاستثمار في 

مشاريع الغابات والتحريج 

سعر الوقود ارتفع 

تدريجيا حيث أقفلت عدة 

محطات أبوابها وأخرى 

اعتمدت سياسة التقنين 

في التوزيع

السبب الرئيسي لأزمة 

الوقود هو التهريب 

إلى سوريا

ريمون غجر


